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	وزير ثقافة فلسطين يلتقي كتاب مصر ويعلق على أحداث غزة

	




	أحمد فضل شبلول

	كتب ـ أحمد فضل شبلول
فرضت أحداث غزة الأخيرة نفسها على اللقاء الثقافي الذي نظمه اتحاد كتاب مصر مع د. إبراهيم إبراش وزير الثقافة الفلسطيني، الأربعاء 23/1/2008 وحضره عدد كبير من الكتاب والأدباء والمثقفين والإعلاميين.
قدم اللقاء الكاتب محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وقال \'إن قضية فلسطين قضية أساسية، وإذا أحصينا مواقف اتحاد الكتاب، كانت كلها إلى جانب فلسطين والقضية الفلسطينية التي هي صلب القضية العربية ذاتها.\'
وأوضح سلماوي أن هناك ظرفا تاريخيا يعطي لهذا اللقاء مع وزير ثقافة فلسطين معنى خاصا.
وأشار سلماوي إلى أن هذا الاجتماع أو اللقاء سيخلص إلى بيان يصدر باسم اتحاد كتاب مصر، وبمناسبة حضور الضيف الكبير د. إبراهيم إبراش.
ثم قدم سلماوي الضيف ليتحدث عن آخر تطورات الوضع الذي نتابعه جميعا في غزة، ثم يتحدث عن محنة الكتاب والمثقفين الفلسطينيين جراء هذا الوضع.
آخر التطورات غير منفصلة عن أولها
وعلى الفور ذكر د. إبراهيم إبراش أن آخر التطورات غير منفصلة عن أولها، أو عن بدايات المشروع الوطني، وما يحدث اليوم هو تتويج لتأزم مشروعين هما: مشروع المقاومة، ومشروع التسوية.
وأوضح ابراش أن مشروع المقاومة (وليس مبدأ المقاومة) وصل إلى طريق مسدود، وإسرائيل هي التي عملت على ذلك من خلال إجراءات أمن مشددة، وقدرة على دمج المقاومة الفلسطينية في ما يسمى بالإرهاب من خلال اتفاقها مع الولايات المتحدة الأميركية، وبالتوافق معها.
كما أوضح أن أزمة التسوية، أو مشروع التسوية، أوصلته إسرائيل أيضا إلى طريق مسدود، لأنها لا تريد سلاما في المنطقة.
ثم قال \'إن الخلل يكمن في أن الخيار الاستراتيجي للسلام بالنسبة للفلسطينيين كان جزءا من الحركة الوطنية، ولم يكن خيارا لكل الشعب الفلسطيني، أي أنه كان خيارا لبعض الحركة وبعض الشعب.\'
وأشار إلى أنه أصبح من يقول بالمقاومة ينعت من يقول بخيار السلام والتسوية، ومن يقول بخيار السلام والتسوية ينعت من يقول بالمقاومة.
خيار المقاومة كان فصائليا
وشدَّد وزير الثقافة الفلسطيني على أن المقاومة حق مشروع، فحيث يكون الاحتلال تكون المقاومة، ولكنه من ناحية أخرى أشار إلى خيار المقاومة كان خيارا فصائليا، أي أن فصيلا يحدد خيار المقاومة ويمارسها بقناعته وعلاقته بالخارج.
وأوضح أنه لا يمكن أن يكون السلام خيارا لجهة واحدة، ولكن من المفروض أن يكون السلام خيارا لكل الجهات.
كما تحدث عن أن هناك خلافا حول مفهوم الهوية الوطنية ومفهوم الدولة الفسطينية، وقال \'إننا عندما نضع الثوابت محل تساؤل يكون هذا مؤشرا خطيرا، واليوم أصبحت بالفعل الثوابت الفلسطينية محل تساؤل، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن.\'
ديمقراطية خارج السياق
ثم تحدث د. إبراهيم ابراش على عدة انزلاقات منها انزلاق نحو الديمقراطية، وأسماها في إحدى مقالاته \'ديمقراطية خارج السياق\'، وكانت نتيجة هذا الانزلاق \'أن اختلفنا مع بعضنا البعض.\'
وأوضح أن الديمقراطية في فلسطين هي صراع سياسي بين أحزاب سياسية، والاحتلال يتطلب توحيد كل الجهود لمواجهته.
وأشار إلى أن الفلسطينيين أكرهوا إلى الانزلاق نحو هذه السياقات، وقال \'أُكرهنا إلى الانزلاق نحو هذه السياقات.\'
وأوضح أن القوى السياسية أُكرهت على الانتخابات، وكان هذا المطلب مطلبا أميركيا وضمن اتفاقيات أوسلو لأهداف أخرى.
أما الانزلاق الثاني الذي يراه وزير ثقافة فلسطين، فهو الانجرار مرة أخرى نحو العمل العسكري أو الجهادي. وقد \'جربناه لحوالي 30 سنة تقريبا.\' وأوضح أن الانزلاق نحو الحل العسكري في ظل متغيرات دولية ليس داعما أو مشجعا للعمل السياسي.
ويشرح د . إبراهيم ابراش أن فكرة المقاومة ليست فكرة حماسوية (نسبة إلى حماس) والذي بدأ فكرة المقاومة هي حركة فتح، \'وعندما أدركوا أن العمل العسكري لن يجعلنا نصل إلى نتيجة، اتجهوا نحو العمل السياسي دون التخلي عن خيار المقاومة.\'
وأوضح ابراش أنه يجب التمييز بين مبدأ المقاومة وما يجري على الأرض الآن، وأن هناك فرقا بين الجماعات المسلحة والمقاومة، فالمقاومة هي سلاح وقيم وثقافة معا، وليس كل من يحمل سلاحا يكون مقاومِا دون أن تكون هناك مرجعية واحدة.
وقال ابراش إنه \'أحيانا تظهر جماعات مسلحة لا نعرف من يقف وراءها، وتحول الأمر إلى غابة من السلاح، وليس مقاومة بالمفهوم الدقيق للكلمة.\'
وأعلن وزير الثقافة الفلسطيني أنه تم اختزال المقاومة في نمطين من الأنماط: العمليات الاستشهادية، والصواريخ.
أما عن العمليات الاستشهادية فقد أوضح أنها مورست منذ عام 1996 تقريبا، وأدت ـ وخصوصا عندما تكون أعمالا ذات طابع مدني ـ إلى ردة فعل سلبية لدى الرأي العام العالمي.
وأشار إلى أنه توقفت هذه العمليات عند حماس منذ أربع سنوات، وقال إن \'حماس أوقفتها لأن لها مدلولا سلبيا، ولم ينتج عنها تعاطف شعبي لدى الرأي العام العالمي.\'
أما الصواريخ فيرى د. إبراهيم ابراش أن المقاومة اختزلت في الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة على إسرائيل، وقال \'الكل يدرك أن هذه الصواريخ لا تؤثر كثيرا في توازن القوى، ولا توثر كثيرا على إسرائيل.\'
وأوضح أنه لا يجب أن تختزل المقاومة في العمل العسكري، ولكن هناك أشياء أخرى يجب أن تتحلى بها المقاومة، وضرب مثلا بالانتقاضة الثانية، وقال \'كما لاحظنا في تلك الانتفاضة كان هناك إحياء للقضية الفلسطينية، وخلقت تعاطفا مع الرأي العام العالمي.\'
عسكرة الانتفاضة أدى إلى إجهاضها
وعن سبب إجهاض تلك الانتفاضة أوضح أنه \'عندما تم تجييش الانتفاضة تراجعت وتقلصت وأصبحت إسرائيل تمارس الدفاع عن النفس كما تقول.\'
وتساءل وزير الثقافة الفلسطيني عن حصاد سبع سنوات من الانتفاضة اليوم؟ وأوضح أن الانتفاضة ماتت أو وئدت عندما قررت حماس أن تكون جزءا من العمل السياسي.
كما أشار إلى أن حصاد الانتفاضة بلغ حوالي خمسة آلاف شهيد، وعشرة آلاف أسير، وعشرات الآلاف من الجرحى.
ثم أشار إلى أن عسكرة الانتفاضة أدى إلى تقويضها، وما يجرى في غزة الآن هو نتيجة لهذه التأزمات، ونتيجة أيضا لتخطيط شاركت به عدة أطراف، وأكد على أن \'ما يجري في غزة ليس مجرد خلاف بين فتح وحماس، فالموضوع أكبر من ذلك، فمنذ عدة سنوات اشتغلت عدة أطراف للوصول إلى ذلك.\'
وأوضح أن استدراج حماس لتصبح جزءا من العمل السياسي، وجزءا من السلطة الفلسطينية تمهيدا لترتيبات سياسية تتعامل مع قطاع غزة كحالة سياسية منفصلة عن الضفة الغربية.
طريق مسدود
ويرى د. إبراهيم ابراش أن الحل الذي سيفرض في قادم الأيام هو نوع من الوصاية، وهذا معناه أن المشروع القومي الفلسطيني وصل إلى طريق مسدود.
وذكر ابراش أن تمهيد المسرح لحركة حماس، وفي اعتقادها أنها تحقق نصرا أو أنها انتصرت، يؤدي إلى ورطة نحن فيها الآن، وأوصلنا إلى هذا المأزق اليوم.
وأوضح أنه إذا لم تكن هناك مصالحة وطنية ـ وأخشى أن لا تكون ـ بين حماس وفتح، فلن تعود الأمور بهذه السهولة.
وقال \'غزة محاصرة، وهناك إرهاب صهيوني في الضفة الغربية، قد يكون أكثر من غزة، أو لا يقل أهمية، وهو خطر الاستيطان.\'
وأشار ابراش إلى أنه لا يوجد أرض فلسطينية في الضفة الغربية، وهذا لا يقل تطورا عما يحدث في غزة. 
الاستيطان أكبر مما يحدث في غزة
ويوكد وزير ثقافة فلسطين أن الاستيطان أكبر بكثير مما يحدث في غزة.
ثم يتساءل: ما هو الحل؟ هل تفتح مصر حدودها مع قطاع غزة؟
هو يتمنى أن تفتح الحدود، ولكن بالحسابات العقلانية السياسية، ويجب أن تكون هناك مصالحة فلسطينية فلسطينية، حتى لا يحدث تأبيد لحالة الفصل بين غزة والضفة.
وهو ينبه إلى أنه إذا فتحت الحدود لأصبحت غزة كيانا سياسيا مستقلا أو منفصلا، وهذا هو الشئ الدقيق والخطير. ويؤكد ابراش أن هذا ما تدركه بعمق القيادة السياسية في مصر.
تفاؤل من جانب واحد
وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة للوضع الآن في فلسطين سواء في غزة أو القطاع فإن د. إبراهيم ابراش وزير الثقافة الفلسطيني يعبر عن تفاؤله، ولكنه تفاؤل من جانب واحد، فهناك 4 ملايين فلسطيني في غزة والضفة خلافا لعرب 48 وهذا العدد هو مصدر قوة أساسية في القضية الفلسطينية.
ويؤكد ابراش أن المفاوضات الآن مع تعطل مسيرة السلام واستمرار الاستيطان حالة عبثية، وما يزيد من تخوفنا زيارة الرئيس بوش الذي جاء يصفعنا في عقر دارنا، فهو يقول: لا للقدس، ولا للعودة، ولا للاجئين، فينسف بذلك كل الثوابت.
أين حدود الدولة الفلسطينية؟
ويلفتنا د. إبراهيم ابراش إلى أن بوش تحدث عن الدولة الفلسطينية، ولم يحدد في يوم من الأيام أين هذه الدولة؟ هل هي على حدود 67 مثلا؟
ثم يقول \'ما أخشاه قبل أن تنتهي ولايته أن يقول \'إنني وعدتكم بالدولة وأن تكون غزة هي هذه الدولة الفلسطينية، فتصارعوا على من يحكم غزة فيما بينكم.\'
ويؤكد ابراش على عملية الاستيطان التي تجرى على قدم وساق في الضفة الغربية، ومن ينظر إلى الأمر هناك يعتقد أن الفلسطينيين هم الذين جاءوا وسط اليهود من كثرة المستوطنات، فلا يوجد تواصل بين مدينة فلسطينية وأخرى في الضفة الغربية، فأين ستقام الدولة الفلسطينية؟
كما يؤكد أنه لا يوجد تواصل بين الضفة الغربية مع العالم الخارجي، ولا يوجد اتصال جغرافي مع غزة، فكيف ستكون هذه الدولة؟
وفي النهاية يؤكد د. إبراهيم ابراش أننا أمام منعطف خطير بالمفهوم السلبي، وليس بالمفهوم الإيجابي، ويجب أن نخرج كفلسطينيين من هذه الورطة. 
وقال \'أعرف أن الإمكانات العربية محدودة.\' 
وتساءل \'ألا تستطيع اللجنة الرباعية بدلا من السعي للمصالحة مع إسرائيل، أن تسعى إلى المصالحة بين الفلسطينيين، بين فتح وحماس، أم هو غياب القدرة؟ أم غياب الإرادة؟\'
ويكرر في مرارة \'لماذا لا تكون هناك مصالحة حقيقية.\'
ويؤكد أنه \'لا نجاح لخيار السلام إلا في إطار استراتيجية عمل وطني، ولا شرعية لحكومة إن لم تكن حكومة لكل الشعب، وكل الوطن.\'
***
ويسأل محمد سلماوي الضيف الوزير عن دور المثقفين والكتاب الفلسطينيين؟
فيجيب \'اليوم أصبحنا نحس بضياع ثقافتنا الوطنية، فالثقافة الوطنية تراجعت لصالح ثقافات وطنية، وأصبح السؤال: كيف نحافظ على وحدتنا الوطنية وثقافتنا الوطنية، وهذا مرتبط بالتحدي أمام العولمة الثقافية.\'
ويؤكد أن العولمة الثقافية أصبحت تشكل تهديدا بالفعل علينا، ولا نستطيع الهروب. ويضرب مثلا بفرنسا التي احتجت على العولمة، فهي تخشى على ثقافتها من خطر العولمة الثقافية الأميركية، فما بالكم بالنسبة لنا؟
والتحدي الثاني الذي يضرب بها ابراش مثلا هو المد الأصولي إن كان في إطار الأصولية المسيحية التي يمثلها الرئيس بوش، أو الأصولية الإسلامية على أرضنا.
ويذكر أن هناك بعض الجماعات تؤسس لثقافة تتعارض مع الثقافة الوطنية، ويقول \'إن الذي أسس الحضارات هي الثقافات المنفتحة وليس الثقافات المنغلقة.\'
ويذكر أنه لا يمكن لإسلام مغلق أو ثقافة مغلقة أن تؤسس لحضارة، وليس هذه معناه أن نلغي الدين، ولكن معناه أن نعيد إلحاق الدين بالحضارة ليؤدي دوره التنويري.
ويشير إلى أن الاحتلال ليس فقط احتلال الأرض، ولكنه نفي للهوية وللثقافة الوطنية.
ويؤكد ابراش أن إسرائيل تشتغل على الجانب الثقافي أكثر بكثير من الجانب العسكري، ولكن بهدوء.
وهو يرى أن في ثقافتنا الوطنية متسع للجميع، لليبرالي واليساري والإسلامي. ويؤكد أنهم في وزارة الثقافة الفلسطينية لم يسمحوا للصراعات السياسية أن تدخل إلى مجال الثقافة، فربما من خلال الثقافة نصلح ما أفسدته السياسة.
في يوم التراث
وأوضح أنه في يوم التراث 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي طلب توجيه الدعوات للجميع بدون استثناء بما فيها حركة حماس، لأن يشاركوا في هذا اليوم، فرفضت حماس أن يتعاملوا معنا، فقال للموظفين: اشتغلوا ثقافيا وانسوا السياسة على أمل أن نعمل شيئا.
وذكر وزير الثقافة الفلسطيني أن وزارة الثقافة مرجعيتها رام الله، ولم تستطع أن تعمل في قطاع غزة. وقال \'أنا أرى أن الثقافة تحاول قدر الإمكان، والمثقف ضمير الأمة وعليه أن يحافظ على الثوابت، وليس مضطرا للمساومة عليها.\'
وهو يرى أن المثقف إذا تماهى مع السلطة لم يصبح مثقفا.
وأوضح أن هناك مشاريع ثقافية فلسطينية، وهناك لجان يضعون فيها أسماء من غزة ومن الضفة الغربية، ويضرب مثالا بالمنحة النرويجية التي حاول إن يشرك فيها قطاع غزة، و\'لكن حماس اتصلت بموظفينا هناك وقالت لهم: لا تشتغلوا على هذا المشروع، مع أنه مشروع ثقافي إنساني.\'
وينهي د. إبراهيم ابراش إجابته عن الوضع الثقافي في فلسطين بأن التحديات الثقافية كبيرة، وأن المثقف ضمير الأمة، يطرح تساؤلات مستمرة، ولكن تاريخيا ليس لديه القدرة على حل المشاكل السياسية، فقط هو يثير التساؤلات، وتمنى أن يكون هناك فعل ثقافي يأخذ في حسبانه البعد القومي.
بعد ذلك أعطى الكاتب محمد سلماوي الكلمة للحضور من الأدباء والكتاب والمثقفين من مصريين وفلسطينيين وعرب آخرين حضروا هذا اللقاء المهم، وأدلى كل منهم بدلوه وآرائه ورؤاه السياسية والثقافية عن الوضع الحالي في فلسطين.
بيان اتحاد كتاب مصر بمناسبة أحداث غزة المؤسفة
ثم ألقى الشاعر أحمد سويلم، سكرتير عام الاتحاد، البيان الذي أشار إليه محمد سلماوي في تقديمه للضيف الكبير، وجاء في هذا البيان الذي أصدره اتحاد كتاب مصر بمناسبة أحداث غزة المؤسفة ما يلي:
\'انطلاقا من مسئولية الكتاب أمام ما يحدث في قطاع غزة من حصار متعمد من العدو الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأميركية التي ترى بالباطل أن عدوان إسرائيل على الفلسطينيين حق مشروع لها للدفاع عن نفسها .. على حين ترى في مقاومة فلسطين لهذا العدوان إرهابا.
فإن اتحاد كتاب مصر إذ يستنكر هذا العدوان المتصل على الشعب الفلسطيني .. يرى أن السلام ليس من بين سياسات الحكومة الإسرائيلية، ومن ثم فإن الاتحاد يقف بكل قوة بجانب المقاومة الفلسطينية وبوصف المقاومة خيارا استراتيجيا أوحد لكل الفلسطينيين في ظل مصالحة وطنية بين الفصائل الفلسطينية جميعا.
كما يهيب الاتحاد بالحكام العرب وشعوبها بأن يقفوا بكل قوة إلى جانب الحق العربي، وأن تتوحد كل الآراء والجهود والقوى ضد العدو الصهيوني، وضد كل من يؤيد هذا العدوان.
والاتحاد إذ يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة فإنه يهيب بالكتَّاب العرب من الخليج إلى المحيط إلى إحياء ثقافة المقاومة التي يراد لنا التنازل عنها بينما هي أساس أية شرعية مقدسة لمن لهم حق الوجود على الأرض.
كما يهيب به أيضا الدعوة إلى المصالحة بين الفصائل الفلسطينية باعتبار هذه الدعوة أساسا مهما في هذه القضية المصيرية.\'
وقفة احتجاجية
من ناحية أخرى ينظم اتحاد كتاب مصر وقفة احتجاجية السبت 26/1/2008 في الواحدة ظهرا (بتوقيت القاهرة) أمام مبنى نقابة الصحفيين، يعبر فيها كتَّاب مصر لرفضهم التام لما يحدث على أرض غزة وللشعب الفلسطيني الشقيق، ويدعون فيها للمصالحة بين الأطراف والفصائل الفلسطينية المتصارعة، مع التأكيد على حق المقاومة المشروعة.
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